
تشكيـــــل الحكومـــــة الجديـــــدة بـــــالمغرب..
واقعية أم انبطاح؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

“حكومة يمينية يسارية وسطية إسلامية شيوعية اشتراكية ليبرالية شعبية طبيبة نفسية موحدة من
طنجــة لگــويرة”.. بهــذه الكلمــات علًــق أحــد مــواطني المغــرب عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، علــى
تشكيل الائتلاف المشارك في الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني،

والذي أعلن عنه أمس السبت.

نجــاح العثمــاني الــذي لم يمــر علــى تكليفــه ســوى تســعة أيــام فقــط خلفًــا للأمين العــام لحــزب العدالــة
والتنميـة، عبـد الإلـه بنكـيران، في التوصـل لتشكيـل تـوافقي للحكومـة بعـد تعـثر مـا يقـرب مـن خمسـة
أشهـــر كاملـــة، شهـــدت فيهـــا المملكـــة موجـــات مـــن المـــد والجـــذر بين الأحـــزاب الإسلاميـــة والليبراليـــة

والاشتراكية، بات حديث الشا المغربي، مابين متفائل ومترقب ومعترض، فما الذي حدث؟

خمسة أشهر من التعثر

البداية كانت عند عبد الإله بنكيران، والذي تم تكليفه بتشكيل الحكومة عقب فوز حزبه “العدالة
والتنمية” بالانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي حصل فيها على  مقعدا من أصل ،  حيث

أصر على استبعاد أي حزب يساري من التشكيل الحكومي قاصدًا الاتحاد الاشتراكي.
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ــة خمســة أشهــر مضــت دخلــت مشــاورات تشكيــل الحكومــة غرفــة الإنعــاش لاســيما بعــدما وطيل
توســعت رقعــة المعارضــة لتشبــث بنكــيران بمــوقفه، حيــث أصر حزبــا التجمــع الــوطني للأحــرار والحركــة
الشعبيــة، وهمــا مــن الأحــزاب المشاركــة في الحكومــة المنتهيــة ولايتهــا علــى ضرورة مشاركــة الاتحــاد

الاشتراكي في التشكيل الحكومي الجديد، وهو ما رفضه بنكيران بصورة قاطعة.

كثر من مرة رفضه مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة بنكيران برًر  أ
 “بالدفاع عن كرامة الشعب والمجتمع المغربي”

بنكـيران كـان يـرى أن بإمكـان الأحـزاب الأربعـة الـتي كـانت تشكـل الحكومـة السابقـة تشكيـل الحكومـة
المقبلة، في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة، وهي العدالة والتنمية ( مقعدا في مجلس النواب)،
ـــة ـــة ( مقعـــدا)، والتقـــدم والاشتراكي ـــة الشعبي ـــوطني للأحـــرار ( مقعـــدا)، والحرك والتجمـــع ال

(مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل ( مقعدا).

كــثر مــن مــرة رفضــه مشاركــة الاتحــاد الاشــتراكي في الحكومــة  “بالــدفاع عــن كرامــة الشعــب وقــد بــرر أ
والمجتمع المغربي”، مؤكدًا أن “الشعب اختار العدالة والتنمية لكي يكون منه رئيس الحكومة”، ومن

ثم “لا يمكن قبول أي تصرف يخل بهذا الدور الذي كلفني به الشعب وجلالة الملك محمد السادس”.

واستمر السجال بين رئيس الحكومة المكلف وبقية الأحزاب الأخرى الداعمة لمشاركة الحزب اليساري،
إلى أن تــدخل الملــك محمد الســادس لإنهــاء هــذه الأزمــة الــتي رأى البعــض فيهــا تهديــدًا لاســتقرار المملكــة
وإساءة لصورتها في الخا، وذلك بعدما أستقر في يقينه أن بنكيران لن يتزح عن موقفه.. فماذا

فعل؟
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 أشهر من تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية

العثماني بديلا لبنكيران

وفي السابع عشر من مارس الجاري، أستيقظ المغاربة على خبر تكليف الملك لسعد الدين العثماني،
رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بتشكيل الحكومة، في مفاجأة أثارت الجدل داخل

الحزب الحاكم، لكنها قوبلت بأريحية وترحيب من قبل الأحزاب الأخرى.

هــذا الاختيــار الــذي فسره البعــض بــالانقلاب علــى بنكــيران وتوجهاته أثــار القلــق لــدى البعــض حــول
العلاقـة بين الملـك والتيـار الإسلامـي،  إلا أن جهـود البعـض في تفسـير اختيـار العثمـاني وهـو ابـن حـزب
العدالــة والتنميــة وأحــد أبــرز قادتهــا لخلافــة بنكــيرن هــدأ مــن روع الكثيريــن، إلا أنــه ظــل مصــدر قلــق

للبعض.

اسـتهل العثمـاني صـاحب الشخصـية التوافقيـة الهادئـة كمـا يلقـب بين الأوسـاط السياسـية بـالمغرب،
كيــد علــى ضرورة مشاركــة الجميــع في الحــوار، ملفتًــا إلى أن سياســته في تشكيــل تكليــف الملــك بالتأ
الحكومة ستعتمد على ثقافة التعاون والتوافق مع باقي الأطراف السياسية والمجتمعية”، وأن الوطن
لن يرتقي ويسمو إلا بالتعاون وبالشراكة، وبالفعل وبعدة  أيام فقط من توليه المنصب ينجح رئيس

الحكومة المكلف في اختيار الائتلاف المقترح لتشكيل للحكومة المقبلة

الائتلاف المقترح لتشكيل الحكومة الجديدة يضم الاتحاد الاشتراكي، بجانب
حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الحركة



الشعبية والتقدم والاشتراكية

رفض انضمام “الاشتراكي” ليس السبب الوحيد

سرعة استجابة الأحزاب لمشاورات العثماني  مقارنة بما كانت عليه مع بنكيران طيلة  يومًا تشير
يـة لمشـاورات يـن: الأول: ضغـوط ممارسـة مـن الملـك علـى تلـك الأحـزاب للاسـتجابة الفور إلى أحـد أمر
ـــة ـــك الأحـــزاب عرقل ـــاني: تعمـــد تل ـــدة مـــع رئيـــس الحكومـــة المكلـــف، الث ـــل الحكومـــة الجدي تشكي
المشـاورات مع بنكـيران في محاولـة لإسـقاطه والسـعي لتغيـيره وهـو مـا ترجـم بشكـل عملـي مـن خلال

سرعة التفاعل مع العثماني..وفي الحالتين رائحة المؤامرة تفرض نفسها بقوة.

شخصية بنيكران القوية التي نجح طيلة السنوات الماضية في ترسيخها على أرض الواقع من خلال
العمل على تقوية حزبه الإسلامي وما تبعها من شعبية كبيرة، تزداد يومًا بعد يوم، لم تلق قبولا لدى
المخـزن “الدولـة العميقـة” بمـا فيهـا الملـك والقـوى السياسـية الأخـرى، ومـن ثـم التقـت رغبـة الأحـزاب
المعرقلة للتشكيل الحكومي مع ميول الملك نحو التخلص من بنكيران ليتم الإطاحة به تحت زعم

دفع عملية التسوية السياسية للأمام والإسراع في تشكيل الحكومة، وهو ما كان بالفعل.

وفي غضون أسبوع أو يزيد قليلا ينجح رئيس الحكومة الجديد المكلف بالتوصل إلى تشكيل توافقي
لقى استحسان جميع القوى والأحزاب السياسية الأخرى في مفاجأة أثارت العديد من التساؤلات
ورفعت من منسوب ترجيح تعرض بنكيران لمؤامرة.. فما هي ملامح الائتلاف الذي نجح العثماني في

التوصل إليه لتشكيل الحكومة المقبلة؟

سرعة استجابة الأحزاب لمشاورات العثماني  مقارنة بما كانت عليه مع بنكيران
طيلة  يومًا تشير إلى مؤامرة كانت تحاك ضد الأخير

 أحزاب بينها الاتحاد الاشتراكي

كــد التزامــه في الــوقت الــذي انشغــل فيــه الشــا الســياسي المغــربي بكيفيــة عبــور العثمــاني – الــذي أ
يـة في الحكومـة الجديـدة، بـالثوابت الوطنيـة لحـزب العدالـة والتنميـة- مـأزق مشاركـة الأحـزاب اليسار
وهو السبب الرئيسي الذي عرقل تشكيل الحكومة طيلة الأشهر الخمسة الماضية، وبات التشكيل

الجديد الرقم الأبرز في بورصة التخمينات والتوقعات السياسية.

وبالأمس فوجئ الجميع بإعلان رئيس الحكومة المكلف عن تشكيل ائتلاف يضم ستة أحزاب وذلك
للمشاركة في الحكومة الجديدة، ليسدل الستار على  يومًا من التعثر والسجال، لكن يبدوا أن

هناك مفاجأة ربما تكون صادمة  للبعض.. ما هي؟

الائتلاف المقـترح لتشكيـل الحكومـة الجديـدة يضـم الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشعبيـة، بجـانب حـزب
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العدالــة والتنميــة، وأحــزاب التجمــع الــوطني للأحــرار والاتحــاد الدســتوري والحركــة الشعبيــة والتقــدم
والاشتراكيــة، وقــد بــرر العثمــاني هــذا الاختيــار بقــوله إن: التسريــع في تشكيــل الحكومــة أملتــه الإرادة

الحازمة لتجاوز العقبات التي حالت دون تشكيلها خلال الشهور الماضية.

العثماني تعهد في تصريحات صحفية له بالعمل مع القادة السياسيين زعماء الأحزاب الست المختارة
يــة علــى أعضائهــا قبيــل يــع الحقــائب الوزار بشــأن المشــاورات المتعلقــة بهيكلــة الحكومــة الجديــدة وتوز

العرض على محمد السادس لاعتمادها رسميًا.

كــد وبــالرغم مــن التركيبــة المتباينــة للائتلاف الــذي وقــع الاختيــار عليــه، إلا أن رئيــس الحكومــة المكلــف أ
عزمه على أن تكون العناصر المختارة منسجمة فيما بينها، مستجيبة لتطلعات الشعب المغربي وآماله

وطموحاته، فهل حققت هذه التركيبة آمال حزب العدالة والتنمية؟

انقسام حزبي

يبــة انتــابت بعــض عنــاصر حــزب العدالــة والتنميــة عقــب تكليــف العثمــاني حالــة مــن التــوجس والر
بتشكيل الحكومة، لكنها ارتقت إلى حد القلق عقب الإعلان عن ائتلاف التشكيل الجديد للحكومة
المقبلــة، والــذي جــاء مناقضًــا تمامًــا لنهــج بنكــيران، وهــو مــا يــشي بوجــود حالــة مــن الانقســام داخــل

الحزب.

المحلل المغربي عبد الرحيم أسليمي في مقال له عكس هذا الانقسام الحزبي من خلال ثلاث صورة،
الأولى: ظهــر فيهــا العثمــاني أمــام الإعلام محاطــا بثلاث قيــادات مــن الحــزب، كــل قيــادة تمثــل تيــارا
مختلفًا، تيار العثماني وتيار بنكيران وتيار التوحيد والإصلاح، ما يشير إلى حالة من الصراع والتنافس

بين التيارات الثلاثة.

الثانيـــة: مراقبـــة حركـــة التوحيـــد والإصلاح التابعـــة للعدالـــة والتنميـــة لمضمـــون التكليـــف الدســـتوري
ومساراته المحتملة، أما الصورة الثالثة: تولي مصطفى الخلفي منصب الناطق الرسمي باسم “رئاسة
الحكومــة المكلفــة”، فــالأمر يتعلــق بإحــداث منصــب بــدون أســاس قــانوني والخطــير أنــه منصــب حــزبي

يا في محاولة لتطويقه، حسب رأي أسليمي. يُفرض على رئيس حكومة مكلف دستور

صورة العثماني أمام الإعلام محاطا بثلاث قيادات من الحزب، عكست حالة
 الصراع والتنافس بين تيارات سياسية مختلفة

وفي المقابـل هنـاك مـن يـرى أن مـا فعلـه العثمـاني كـان مجـبرًا عليـه، ومـن ثـم فلا يمكنـه التمسـك بمـا
تمســك بــه خلفــه بنكــيران، والتصــميم علــى رفــض مشاركــة الاتحــاد الاشــتراكي في التشكيــل الحكــومي

المقبل، وإلا سيلاقي نفس المصير، وهو ما يهدد مستقبل الحزب سياسيًا.

أنصـار هـذا الـرأي يميلـون إلى واقعيـة اختيـارات العثمـاني، خاصـة بعـد أن اسـتقر في يقين بعـض قـادة
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الحزب أن إصرار الحزب اليساري على المشاركة في الحكومة ليس من باب المناورة السياسية، بل هو
ترجمة واضحة لأجندات بعض الدوائر والقوى التي تتحكم في الخارطة السياسية المغربية، ومن ثم
فـإن الصـدام معهـا ربمـا يكلـف الحـزب خسـائر لا يمكـن تعويضهـا مسـتقبلا، وهو مـا جـاء علـى لسـان

أحد قيادات الحزب بأن السياسة لابد وأن يكون بها تنازلات.

لحسـن الـداودي عضـو الأمانـة العامـة لحـزب العدالـة والتنميـة قـال في تصريحـات لـه إن حزبـه يتبـنى
مبـدأ تغيـير الأحكـام بتغيـير الأمكنـة والأزمنـة، ملفتًـا أنـه بعـد تغـير الظـروف، وبـروز مسـتجدات بالمشهـد

السياسي، كان لابد أن يتأقلم الحزب مع هذه المستجدات.

يبــدوا أن التبريــرات الــتي ساقهــا الفريقــان حــول التشكيــل الجديــد للحكومــة ليســت هــي كــل شيء،
فهناك العديد من الأمور التي لم يطلع عليها أحد، فالطريقة التي سُلب بها حق بنكيران في تشكيل
ــة،  تشــير إلى أسرار ربمــا لم يحــن الــوقت الحكومــة، ورد فعلــه حيالهــا، وتلميحــاته السياســية الضمني

للاضطلاع عليها.. فماذا قال ؟ وماذ لم يقل؟

محمد السادس يكلف العثماني بتشكيل الحكومة بدلا من بنكيران

ما لم يقله بنكيران

“دبرنـا المرحلـة في إطـار منهجيتنـا بصـدق الخطـاب والوضـوح والصراحـة، لكـن هـذا لا يعـني أنـني قلـت
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لكم كل شيء، أو أنني سأقول لكم كل شيء، هناك ربما أشياء سآخذها معي إلى قبري ولا أستطيع
أن أقولها إطلاقا”.. كانت هذه الكلمات ملخص ما قاله بنكيران خلال كلمته في مؤتمر اختيار وزراء

حزب العدالة في الحكومة الجديدة، صباح أمس السبت بمقر الحزب بالرباط

بنكيران تابع: “ولكن قلت لكم ما كنت أتصور أنه يجب أن أقوله، واتخذنا قرارات بشكل جماعي،
وأعيــد شكركــم لأنكــم وقفتــم معــي وسانــدتموني إلى النهايــة حســب تقــدير كــان خاصــا بي”، وأختتــم
بقوله: لنا خصوم حاولوا أن يتغلبوا علينا لأنهم كانوا يضنون أن نتائج  ستتراجع بنا، وحاولوا
التــدارك في  ولم يتمكنــوا، وفي النهايــة النصر مــن عنــد الله، بعــد ذلــك جــاء التعيين الملــكي ودبرنــا

المرحلة في إطار منهجينا بصدق الخطاب والوضوح والصراحة”.

بنكيران: هناك ربما أشياء سآخذها معي إلى قبري ولا أستطيع أن أقولها
إطلاقا

كلمات بنكيران تعكس العديد من المؤشرات لعل أبرزها ممارسة بعض الضغوط عليه إما بالتنحي عن
تشكيل الحكومة أو بقبول مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي، كذلك تصديه للمحاولات التي تستهدف

حزبه عبر بعض الخصوم الساعين إلى تقويض الحزب من شخصيته الإسلامية.

إلا أنــه وفي الــوقت نفســه حــرص علــى عــدم الإفشــاء عــن هــذه الأسرار حفاظًــا علــى تماســك حزبــه
أولا، ثــم علــى اســتقرار المجتمــع المغــربي بصــورة عامــة، وهــو مــا دفعــه لاختيــار الرحيــل عــن الحيــاة
كمــل معكــم اللقــاء وســأذهب ولا السياســية، عــبر بعــض التلميحــات كمــا جــاء علــى لســانه: “أنــا لــن أ
يجب أن تلتفتوا لذهابي، أنا لازلت معكم ومساندا للعثماني وسأبقى أمينا عاما حتى المؤتمر وسأقوم

بعملي”، معتبرا ذلك بأنه “تحضير لفراق لابد منه” وفق تعبيره.

التباين في المواقف حيال الحكومة المشكلة لاشك وأنه سيلقي بظلاله على الشا السياسي المغربي،
خاصــة فيمــا يتعلــق بنظرتــه للحــزب ذو الميــول الإسلاميــة والفــائز في الانتخابــات الأخــيرة.. فهــل تتــأثر

شعبية العدالة والتنمية بهذا التشكيل الحكومي الجديد؟

مصطفى يحياوي: العثماني لن يستطيع أن يكسب أي شعبية كما فعل
بنكيران، وربما يتسبب في إضعاف شعبية العدالة والتنمية خلال الولاية المقبلة

تراجع شعبية العدالة والتنمية

” بنكـــيران خُـــذل والعثمـــاني سيتســـبب في إضعـــاف شعبيـــة البيجيـــدي” بهـــذه العبـــارة علـــق المحلـــل
السياسي المغربي مصطفى يحياوي على الائتلاف المشكل للحكومة الجديدة، مشيرًا أن بنكيران طيلة

يادة شعبيته وهو ما نجح فيه بالفعل. رئاسته للحكومة كان يعمل من أجل تقوية حزبه وز
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كد أن العثماني لن يستطيع أن يكسب أي شعبية كما فعل بنكيران خلال يحياوي في تصريحات له أ
توليه رئاسة الحكومة السنوات الماضية، ملفتًا أنه ربما يتسبب في إضعاف شعبية العدالة والتنمية
خلال الولايــة المقبلــة، وأن الحــزب لــن يكــون بعــد  بنفــس الزخــم الشعــبي الــذي كــان عليــه في
 و، وذلــك بســبب عــدة مواقــف ســتساهم بلا شــك في تراجــع شعــبيته منهــا، ضبابيــة
مــوقفه مــن الاعتقــالات الــتي طــالت شبــابه علــى خلفيــة مقتــل الســفير الــروسي، كذلــك تخييبــه ظــن
مناضليه بسبب عدم محافظته على الحد الأدنى من ماء وجه بنكيران، وذلك عبر قبوله دخول حزب

الاتحاد الاشتراكي للحكومة.

#صلح_الحديبية

حالــة مــن الزخــم شهــدتها مواقــع التواصــل الاجتمــاعي منــذ الإعلان عــن الائتلاف الحكــومي المرتقــب،
حيــث دشًــن نشطــاء هاشتــاج تحــت عنــوان #صــلح_الحديبية اســتنكروا مــن خلالــه التبريــرات الــتي
ساقها رئيس الحكومة المكلف، سعدالدين العثماني، وأنصاره المؤيدين له، لضم الاتحاد الاشتراكي في

الحكومة الجديدة.

فتحت عنوان” خطة الحكومة وأهدافها” غرد أحد النشطاء مستنكرًا هذا الكم الهائل من الأحزاب
المشكلة للحكومة

خطة الحكومة و أهدافها ???#صلح_الحديبية
pic.twitter.com/8fh97uZQjv

Aksel – ⴰⴽⵙⴻⵍ ♓ (@Aksel86) March 26, 2017 ️♓ —

بينما عبر البعض عن دعمه وتأييده لبنكيران

وآخر استنكر التباين في التوجهات السياسية للأحزاب المختارة لتشكيل الحكومة

حكومة يمينية يسارية وسطية إسلامية شيوعية إشتراكية ليبرالية شعبية
طبيبة نفسية موحدة من طنجة لگويرة ???#صلح_الحديبية

pic.twitter.com/tZJYVB5tGX

The Alchemist (@maghra_bi) March 26, 2017 —
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